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  شكـــــر وعرفـــــان
  

الحمد والشكر الله على عظیم نعمه وتمام مننه شكر لا یوف حق قدره 
ه علینا من نعم لا تعدو ولا تحصى وأولها نعمة  ولا جلال عظمته على ما منّ
العقل الذي میز به الإنسان عن سائر المخلوقات ویسعدنا في مستهل هذا 

على ما " فرضا معرّ "إلى الأستاذ المشرف  والامتنانالعمل أن نتقدم بالشكر 
رشاد لإنجاز هذا البحث كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل  قدمه من نصح وإ

صحنا، إلى كل الذین لم یبخلوا عليّ من قصدناه وأعاننا واستنصحناه فن
  .بنصائحهم وتوجیهاتهم

  .ونسأل االله النجاح والتوفیق
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قد حظیت باهتمام الحدیثة والمتمیزة، و  تعد الروایة من أكثر الأجناس الأدبیة
الدارسین في الساحة الأدبیة والنقدیة؛ لأنها تعد شكلا من أشكال الوعي الإنساني، وهي 
مرآة عاكسة لهویة الكاتب وانتمائه القومي، والروایة ظلت تكشف عن العدید من 

 المستقبلیةالتجارب، وقد تجاوزت اهتماماتها إلى الكشف عن هموم الإنسان وتطلعاته 
  .ا الفضل في إماطة اللثام عن الحقائق التاریخیةوقد كان له

لا ریب في أن نجد الروائي یستقي مادته الروائیة من مصادر متنوعة منها ما 
 وهذا الأخیریتعلق بالذاتیة في حیاته، ومنها ما یتعلق بالواقع الاجتماعي والتاریخي؛ 

والتطور، ومن الذي ظل یغذیها ویمدها بعناصر البقاء  یتضافر مع عناصر أخرى،و
الملاحظ أن الروایة وبالأخص الجزائریة قد واكبت التحولات التاریخیة، وكان موضوع 
التاریخ موجودا بكثرة في العمل الأدبي وذلك لیعبر عن معاناة الشعب العربي وعنف 

  .الوقائع التاریخیة

ا لاعتبارهم التاریخ والمتخیل السردي ومع هذا نلحظ أن هنالك علاقة قائمة بین
  .فنین یقومان على إنتاج النص الروائي

في روایته أشباح المدینة المقتولة بحیث طرح ) بشیر مفتي(وقد اعتمده الروائي 
السوداء، وقد كان جل ارتكازه قضایا تاریخیة مهمة تمثلت في الثورة الجزائریة والعشریة 

) التاریخیة(المرجعیة الواقعیة : مرجعیتین أساسیتین في السرد التاریخي هماعلى 
  ).الروائیة(والمرجعیة المتخیلة 

ومما لا شك فیه أن كل بحث یقوم على دوافع لدراسته، وسبب اختیار بحثنا هذا 
هو الكشف ) بشیر مفتي(والمتمثل في توظیف التاریخ في روایة أشباح المدینة المقتولة 

اعل الروائي مع عن وجوه استحضار التاریخ في الروایة الجزائریة والتعرف على مدى تف
  .قضیته الوطنیة والقومیة
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كیف : من خلال دراستنا لمدونة بشیر مفتي أثارتنا مجموعة إشكالیات أبرزها
وظف الروائي بشیر مفتي المادة التاریخیة في عمله الأدبي؟ وكیف صاغ الأحداث 

 الذاتیة؟ أین یكمن التداخل الفني بین المادة التاریخیة التاریخیة في ظل مرجعیته
والروائیة في مدونة بشیر مفتي؟ ما المدلولات الفنیة التي أفرزها استحضار المكون 

  .التاریخي في نص أشباح المدینة المقتولة؟

  :ولكي نصل إلى إجابة لهذه الإشكالیات اعتمدنا الخطة الآتیة

بعنوان الروایة بین التاریخ والتأریخ، وهو عبارة عن تمهید نظري حول : مدخل
  .الروایة والتأریخ، الروایة التاریخیة، وعلاقة الروایة بالتاریخ: أساسیة في البحثمفاهیم 

تمظهرات الواقع عبر الزمان والمكان التاریخیین وهو : ـوسمناه ب: الفصل الأول
تعریف الزمان، قمنا فیه باستعراض مفهوم الزمان وتوظیفه في : یضم أربعة عناصر

  .فهومه والأمكنة الواقعیة والمتخیلةالروایة، أما المكان فاستعرضنا م

بحثنا فیه عن مظاهر التاریخ في روایة أشباح المدینة المقتولة : الفصل الثاني
الشخصیة الروائیة بمفهومها عموما والشخصیة التاریخیة : وقسمناه إلى محطتین هما

الیبه الحقیقیة والمتخیلة، أما الحدث فسنتناول فیه مفهومه وأهم أس: وعیهاخصوصا، بن
لننهي  والتخیليأي الأسلوب التتابعي والأسلوب التضمیني، وأنواعه الحدث التاریخي 

  .البحث بخاتمة تشمل حصیلة للاستنتاجات التي توصلنا إلیها من خلال الدراسة

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التاریخي الذي یتعلق بسرد الوقائع 
كما اعتمدنا على مجموعة من   مع البحث،یتلاءم والمنهج البنیوي الذي التاریخیة،

بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة (الروایة والتاریخ : المراجع نذكر منها
نضال الشمالي، الزمن في الروایة العربیة لمها حسن القصراوي، بنیة : لـ) العربیة
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وغیرها من ... حبیلة،الشریف : الخطاب الروائي في دراسة روایات نجیب الكیلاني لـ
  .المراجع المعتمدة

أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا، فإنها لم تستوقفنا عقبات تستحق الذكر، عدا 
  .ذلك الإشكال الذي هو التعدد في بعض المصطلحات في بعض المراجع 

ن كان لا بد لي من كلمة في الأخیر هي تشكري الجزیل لمن ساعدني في  وإ
فإنه یلزم علینا أن نشكر االله عز وجل في كل خطوة خطوناها في  انجاز هذا البحث،

الذي كان حریصا على أن یخرج هذا البحث ) فرضا معرّ (هذا البحث، ثم الأستاذ 
 .بأقل الأخطاء، والشكر لكل من ساندنا دون استثناء



  مدخل

  الروایة بین التاریخ والتأریخ

  

  .الروایة والتأریخ: أولا

  .الروایة التاریخیة: ثانیا

  .علاقة الروایة بالتاریخ: ثالثا
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  :ریخالروایة والتأ: أولا

عانت الروایة من إشكالیة ضبط المصطلح، نتیجة تعدد الآراء الفكریة للنقاد 
والدارسین وبالتالي خلقت صعوبة في فهم النص الروائي، إلا أننا نجد بعض التعریفات 

سرد قصصي « :إبراهیم فتحي بأنها: في معجم المصطلحات الأدبیة لـ: نذكر من بینها
نثري یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد 

بواكر الوالروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى نشأ مع 
الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة وما صاحبها من تحور للفرد من ریقة التبعیات 

  .1»الشخصیة

یة هي عمل أدبي حدیث، ونرى بأن الروایة تشترك مع ومفاد هذا القول أن الروا
  .القصة في النمط النثري وعملیة السرد

نوع من السرد مختلفة أو متخیلة، أو مؤلفة من عناصر واقعیة «: والروایة هي
 ؛ یعني هذا أن الروایة تتناول كل ما2»ووهمیة، وهي أیضا تصویر للعادات والأخلاق

تقنیة بقدر ما هي  وهمي، الروایة لیست مجرد شكل أوهو واقعي أو ممكن وقوعه، أو 
  .تصور ووجهة نظر حول الذات والعالم المحیط من حولهما

) الحدث والشخصیة، الزمان والمكان: (الروایة تقوم على عناصر فنیة أربعة هي«
 ي الفن الروائي ولها وظائف محددةوأن هذه العناصر تمتلك حضورا دائما وفاعلا ف

ومفاد هذا القول أن  3»بینها علاقات متبادلة ینتج عنها النص القصصيتقوم فیما ،
                                                             

 1986ط،  تونس، دمعجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، صفاقس، : ابراهیم فتحي 1
  .176ص ،
 1لنشر والتوزیع، أربد، الأردن، طالأصالة والتغریب في الروایة العربیة، عالم الكتب الحدیث ل: أسماء أحمد هیكل 2

  .49، ص2011
 1لنشر والتوزیع، أربد، الأردن، طالمعاصرة، عالم الكتب الحدیث ل الإسلامیةالبناء السردي في الروایة : بان البنا 3

 .11، 10، ص2014



 الروایة بین التاریخ والتأریخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل
 

7 
 

الروایة جنس أدبي یعالج قضایا الحیاة في شتى موضوعاتها وهي تقوم على البنیات 
  .السردیة التي لا تستقیم إلا بوجودها

إن الروایة لا تكون ممیزة فقط بمادتها، ولكن أیضا «: حمدانيلویعرفها حمید 
الخاصیة الأساسیة المتمثلة في أن یكون لها شكل ما، بمعنى أن یكون بواسطة هذه 

ونعني بهذا أن الشكل الذي تقوم علیه الروایة یكون عبارة  1»لها بدایة ووسط ونهایة
یصالهاعن مجموعة من الوسائل والحیل التي یختارها الراوي لعرضها    .للمروي له وإ

لى المؤرخ سرد الأحداث الماضیة یجب ع هحظ أن،فإننا نلعن قضیة التأریخأما 
یكون متجنبا في ذلك نسجها وفق ما  و مع هذا وجب علیه أنبطریقة صحیحة ودقیقة، 

لأن هذا یخل بمصداقیة العمل الذي تجلى بوضوح في  وأخیلته عنها؛ إیدیولوجیتهتملیه 
  .أعمال بعض المستشرقین

والأحداث التي  جملة الأحوال«: تاریخ، حیث یقوللوفي تعریف مجدي وهبة ل
یمر بها كائن ما وتصدق على الفرد والمجتمع كما تصدق على الظواهر الطبیعیة 

  2.»والتأریخ تسجیل هذه الأحوال

بین مفهومي التاریخ والتأریخ من خلال  والاختلافوتتجلى لدینا ملامح التباین 
خ صاحب التأری«: تعریف مجدي في معجم المصطلحات في اللغة والأدب حیث یقول

وظیفته جمع الحقائق التاریخیة ووثائقها مع تسجیلها تباعا، في حین أن المؤرخ 
 وقد یتناولها بالمناقشة والتأویلصاحب التاریخ یرتبها ترتیب یتلاءم ومیوله الفكریة 

                                                             
 .46، ص2000، 3المغرب، ط المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، بنیة النص السردي،: لحمدانيحمید  1
 1984، 2ة لبنان، بیروت، لبنان، طلغة والأدب، مكتبلمعجم المصطلحات في ا: كامل المهندس: مجدي وهبة 2
 .81ص،
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لابن تغري بردي ومثال التأریخ كتب عبد  -النجوم الزاهرة–فالتاریخ مثاله في العربیة 
  .1»-ریخ مصر الحدیثفي تا–الرحمن الرافعي 

كملان لبعضهما البعض سواء من والتأریخ هما م ،وبناء على هذا فإن التاریخ
لقد حظیت الأعمال الأدبیة التي استثمرت المادة التاریخیة  .أم التسجیل اللغةحیث 

عا من الجمال بالمكانة الممیزة، ذاك أنها استطاعت أن تغذي هذا المنتوج وتكسبه نو 
  .وتخلید له بصورة فنیة إحیاءهو بمثابة لماضي الرجوع ل نفتاح؛ لأنوالا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .82معجم المصطلحات في اللغة والأدب، ص: مجدي وهبة 1
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  الروایة التاریخیة: ثانیا

الجنس الأدبي  باعتبارهاتعد الروایة الوجهة المفضلة للكثیر من الكتاب والأدباء، 
الأكثر فهي المرآة العاكسة للوضع الإنساني في مختلف الحضارات، ولذلك عدت من 

الأدبیة في الوقت الراهن، نظرا لتداخلها مع عدة معارف وعلوم، كعلم  الأجناسأهم 
من أهم الروافد العلمیة  وغیرها، ولعل المادة التاریخیة....النفس، الاجتماع، والتاریخ

ل منها النص الروائي، وبذلك سجل هذا التداخل المعرفي بین الروایة والتاریخ التي نه
  :التاریخیة ظهور نوع روائي یسمى بـ الروایة

الروایة التاریخیة تلاحظ تعریفات عدیدة، فكل مؤلف قدم لها تعریفا حسب 
 روایة تثیر«): George Lukacs( لوكا تشجورج توجهاته الفكریة، فمثلا عند 

 A( شیبا ردألفرید ، أما بالذات الحاضر ویعیشها المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق
Sheppard( : القصة التاریخیة الماضي بصورة خیالیة، ومع هذا یقول بأنها تتناول

هذا أن  ومعنى. 1»فإن الروائي یكون یتمتع بقدرات واسعة لكي یتجاوز حدود التاریخ
  .الروایة التاریخیة هي عودة إلى الماضي من أجل إعادته في صورة الحاضر

 عملا سردیا یرمي إلى إعادة بناء حقبة من«: ویعرفها سعید یقطین على أنها
 2»الماضي، بطریقة تخیلیة، حیث تتداخل شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیلة

لكي  على مزج الواقع الحقیقي والخیاليأو الروائي یجدر به أن تكون لدیه القدرة  المبدع
  .یستطیع تحدید معالم الروایة التاریخیة

                                                             
 اریخیة، عالم الكتب الحدیث، أربدیات الخطاب في الروایة التبحث في مستو : الروایة والتاریخ: نضال الشمالي 1

 .112، ص2006ط، .الأردن، د
 2010، 1التوزیع، القاهرة، مصر، ط، رؤیة للنشر و الوجود والحدود: قضایا الروایة العربیة الجدیدة: سعید یقطین 2

 .227، 226ص



 الروایة بین التاریخ والتأریخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخل
 

10 
 

أما عن حدیثنا على الروایة التاریخیة على الصعید العربي یجعلنا نستوقف أمام 
الذي تأثر بالكتابات الغربیة ووجد  زیدان جورجيأسماء ممیزة في هذا العالم من أمثال 

في متونها حقائق تنمي الفكر والخیال، فلقد تأثر بتاریخ البلاد العربیة وما شهدته من 
  .أزمات

ه في إدخال الروایة التاریخیة للأدب العربي حیث یعد هو الرائد وقد كان الفضل ل
  1.الأول لهذا الفن النثري في أدبنا العربي

ونجد في بعض المراجع تقول العكس، حیث یقولون بأن سلیم البستاني هو الذي 
بذرة الروایة التاریخیة كانت موجودة «:ظهرت عنده الروایة التاریخیة العربیة حیث إن

تي سلیم البستاني، ولكن قد یكون البعض قد عد جورجي زیدان بروایتین في روای
قصة الهیام في فتوح  1874قصة زنوبیا،  1871 ،تاریخیتین بأكثر من عشرین سنة

  .2»الشام

إلا أنه یرجع هذا اللون الفني إلى الكاتب سلیم البستاني، وبالرغم أن البعض كان 
لأن روایاته لم ترق للنضج الفني وكذلك قلة یعترف به كمؤسس أول في هذا الفن؛  لم

زیدان هو من وصلت روایاته  جورجيفي تهمیشه وبهذا یعد  التي كانت سببا إصداراته
  .إلى هذا الفن

  

  

  

                                                             
 .120، صالروایة والتاریخ: نضال الشمالي: ینظر 1
 .102، ص2010، 1الروایة والتاریخ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا، ط: عبد السلام أقلمون 2
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  علاقة الروایة بالتاریخ:ثالثا

أما في حدیثنا عن علاقة الروایة والتاریخ فإننا نلاحظ أن هنالك علاقة وطیدة 
  :بینهما

بالتاریخ وهو یغذیها بالمادة الحكائیة التي من خلالها استطاع الرواة  الروایة ترتبط
روائیة، ومن هنا یتضح لنا أن هناك صلة تربط بین الروایة  همج نصوصوا بنسأن یقوم

فالتاریخ «: والتاریخ تعد من أقوى الصلات حیث نجد أن الناقد فیصل دراج یقول أیضا
الحاضر وینتهیان معا إلى عبرة  تساءلمن طبیعة یستنطق الماضي والروایة 

  .1»وحكایة

والروایة كانت لدیها علاقة خاصة بالتاریخ فهما یشتركان معا في الشخصیات 
والزمان والمكان، إلا أن التاریخ ینطلق من أحداث وشخصیات حقیقة تمثل جزء من 

د أیضا أن ، كما نجالتخیلتاریخ الأمة في الروایة، في حین نجد أن الروایة تقوم على 
التاریخ یرتبط أساسا بالماضي، أما الروایة فتسعى إلى التغییر عن الواقع وتتجاوز ذلك 

والروایة هي التاریخ الذي كان بإمكانه  فالتاریخ هو روایة كانت«. إلى التنبؤ بالمستقبل
  .2»أن یكون

سقاط ما تحویه یعلاقة إست« :من هنا كانت علاقة الروایة بالتاریخ الذاكرة عاب وإ
؛ فهذا یعني أن العلاقة هي التي تجعلنا نعیش 3»الجماعیة من مخزون على الواقع

  .التاریخ وفقا للمعطیات الحاضر

                                                             
 .132، ص2004، 1نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: فیصل دراج 1
 .179ص: المرجع نفسه 2
 2010، 1الحدیث، أربد، الأردن، ط الروایة الحدیثة، عالم الكتبشعریة القراءة والتأویل في : فتحي بوخالفة 3
 .179ص،
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بینهما، بحیث وطیدة وانطلاقا من هذا نستنتج أن علاقة الروایة بالتاریخ علاقة 
 طاءإعنجد أن الروایة جزء لا یتجزأ من التاریخ؛ لأن هذا الأخیر لدیه الفضل في 

المادة الحكائیة التي تستطیع من خلالها الروایة تكوین خیوط ذلك النص الروائي، بعد 
بین  امتزاجهذا یقوم الروائي بصیاغتها في شكل فني وبأسلوب أدبي راقي یكون فیه 

  ..الحاضر والماضي بروعة الخیال

  

  



تمظهرات الواقع عبر الزمان والمكان : الفصل الأول
.من خلال الروایة التاریخیین  

.الزمان: أولا  

 .تعریف الزمان-1     

  .توظیف الزمان-2
  .الزمن التاریخي-3

  المكان: ثانیا

  .تعریف المكان-1

  .أنواع الأمكنة-2

  الواقعیة الأمكنة-2-1

لة الأمكنة -2-2   .المتخیّ
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  الزمان: أولا

  :تعریف الزمان -1

ورد في المعاجم العربیة مفهوم الزمان بمعان متقاربة حیث عرفه ابن منظور  :لغة -أ
: اسم قلیل الوقت وكثیره، وفي الحكم: زمن، الزمن، الزمان«: في لسان العرب بقوله

  .1»العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة: الزمن والزمان

  .لمفهوم الزمن نجده محصور كمرادف الوقت والعصرفالتعریف اللغوي 

 نجده یختلف من باحث إلى باحث آخرأما في المفهوم الاصطلاحي ف: اصطلاحا -ب
تحدید آراء  ومن اتجاه إلى اتجاه آخر، وقد أدت للاختلاف والتباین في مفهومه،

لزمنیة التي یذهب آلان جرییه إلى اعتبار الزمن الروائي هو المدة ا«: وعلیه السابقین
تستغرقها عملیة قراءة الروایة؛ لأن زمن الروایة من وجهة نظره ینتهي بمجرد الانتهاء 

فالزمن من وجهة . 2»والروایة تعتمد زمنا واحدا هو الزمن الحاضر(...) من القراءة 
شریف المن كتابة الحدث، أما  الانتهاءنظر جربیه هو عبارة عن زمن القراءة، أي 

المادة المعنویة المجردة التي یتشكل «: فله رأي مخالف، إذ یعطیه تعریف آخر حبیلة
منهما إطار كل حیاة، وحیز كل فعل، وكل حركة، بل إنها للبعض لا یتجزأ من كل 

ومفاد هذا القول أنه فعلیا مرتبط بحیاتنا الیومیة، وهو یمثل العنصر  3»الموجودات
  .دیةالفعال الذي یؤطر بقیة المكونات السر 

  

                                                             
 .199، ص13، مج1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط 1
 2004، بیروت، لبنان، 1والنشر، ط الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات: مها حسن القصراوي 2
 .49ص،
 ، أربد1، عالم الكتب الحدیث، ط)يدراسة في روایات نجیب الكیلان(بنیة الخطاب الروائي : الشریف حبیلة 3
 .39، ص2010الأردن، ،
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  :)المفارقة الزمنیة(توظیف الزمان  -2

تشكل المفارقة الزمنیة عنصر بارزا في الأسالیب المعاصرة التي كان لها دور في 
الزمن، إلى نمطیة حداثیة ساهمت في إثارة المتلقي وتشویقه، وتعني  صیرورةتغییر 

المجال  انحراف زمن السرد،حیث یتوقف استرسال الراوي في سرده المتنامي لیفسح«
وهذا ما یؤدي إلى كسر . 1»أمام القفز باتجاه الخلف أو الأمام على محور السرد

التراتب المنطقي للزمن، وتصل من خلال ذلك إلى مفارقة بین زمن الخطاب وزمن 
الحكایة، وبذلك تترك الحریة لدینامیة الأحداث الروائیة بین تقدیم ما لم یأت بعد 

اضي والمستقبل تتحدد معالم المفارقة الزمنیة والتي واسترجاع لحدث فات، وبین الم
  :تقوم على تقنیتین بارزتین

  :Analepsie الاسترجاع -2-1

ماضویة  اوهو عنصر من عناصر المفارقة الزمنیة، ویعني به أن نسترجع أحداث
. 2»حدث سابقیقوم على عودة الراوي إلى «مسجلة ومحفوظة في الذاكرة، حیث 

تقنیة الاسترجاع من أكثر التقنیات حضورا في النصوص الروائیة من حیث  وتعتبر
الكم والنوع، وعبر الاسترجاع نتعرف على ماضي الشخصیات وذكریاتهم المخزونة في 

  :أنواع عدة نذكر منها والاسترجاعالذاكرة، 

  :Analepsie externeالاسترجاع الخارجي . أ

لعرض الوقائع الماضیة التي وقعت ) الكاتب(هو تقنیة زمنیة یستخدمها الراوي «
قبل بدء الحاضر السردي، حیث یستدعیها الراوي في أثناء السرد خارج الحقل الزمني 

                                                             
 .190الروایة العربیة، صالزمن في : مها حسن القصراوي 1
 .18، ص2002، لبنان، 1معجم المصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، ط: لطیف زیتوني 2
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ویعني هذا أن الراوي یلجأ إلى هذه التقنیة من . 1»للأحداث السردیة في الروایة الحدیثة
حیث یقوم عن طریق العودة . 2»هم مسار الأحداثملء فراغات زمنیة على ف«أجل 

بعض الأحداث السابقة لتفسیرها تفسیرا جدیدا في ضوء المواقف «إلى الماضي بإعادة 
  .3»ذكریاتمعنى جدید علیها مثل ال لإضفاءالمتغیرة، أو 

روایة أشباح المدینة المقتولة لـ بشیر مفتي شغلت سترجاعات الخارجیة في الا
وذاكرة الشخصیات أیضا  "الراوي"حیز كبیراً فالروایة في حد ذاتها قائمة على ذاكرة 

فكل شخصیة من شخصیات الروایة لها ذكریاتها الخاصة تصاحبها أینما كانت وأینما 
لحیاة التي یعیشها من الإنسان تنشأ معه من خلال ا یتجزأذهبت فهي تعتبر جزء لا 

فالكاتب سعید في الروایة سأل والده عن الإنسان فكان رد الأب آنذاك . بحلوها ومرها
  .أن الإنسان هو عبارة عن ذكریات وهذه الأخیرة حكایات وصراعات الإنسان مع الحیاة

  :مرة سألت والدي«

  .هو الإنسان؟ ما

  :فرد علي بدون تذكیر

  .انه ذكریاته

  .وما هي ذكریاته؟

  4.»حكایته مع الحیاة

                                                             
 .195، صالزمن في الروایة العربیة : مها حسن القصراوي 1
  1984، سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط 2

 .40ص
 .40ص: المرجع نفسه 3
 .53، ص2012، 1أشباح المدینة المقتولة، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، ط: بشیر مفتي 4
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أن الطفولة مرحلة  باعتبار "زهیة"أولى هذه الاسترجاعات تعود بنا إلى طفولة 
مهمة من حیاة كل إنسان، فزهیة وهي تحكي للكاتب سعید قصتها استذكرت معاناتها 

وقاسي  طفلة صغیرة كیف أنها ولدت في عائلة مجهولة وتربت في وسط شریروهي 
حبون أنفسهم وأموالهم وجاههم تربت عند السید خالد والسیدة خموسة كانوا قساة القلب ی

عندما أرجع للطفولة لا أتذكر شيء، أو لا أحب التذكر، أو أن الذكریات « :فقط
حاضرة دائما لكن كیف نستطیع أن نخرجها من ذلك المكان الذي حاولنا طمسها فیه؟ 

قصد من كان من المفروض أن یكون أبي، ومن كان من ولدت في عائلة مجهولة، أ
عرفت سر توجدي ببیت (...) بالحر أنهما لیس كذلك المفروض أن تكون أمي عرفت 

كنت أشعر بقسوة قلوبهم كانوا یحبون إلا أنفسهم (...) السید خالد والسیدة خموسة 
  .1»ومالهم، وجاههم

  :Analepsie interneالداخلي  الاسترجاع. ب

یستعید أحداث «وهو كذلك تقنیة من التقنیات التي یستخدمها الكاتب من أجل أن 
 للاسترجاعوقعت ضمن زمن الحكایة، أي بعد بدایتها، وهو الصیغة المضادة 

التغطیة المتناوبة حیث «: جأ الراوي من خلالها إلى، ووسیلة الذاكرة التي یل2»الخارجي
  .3»وأحداثهایترك شخصیة ویصاحب أخرى لیغطي حركتها 

ففي روایة أشباح المدینة المقتولة نجد أمثلة كثیرة تجسد الإسترجاعات الداخلیة 
قصته مع زهرة الفاطمي فهو  "الراوي"وأولى هذه الاسترجاعات نجد استرجاع الكاتب 

نما اكتفى فقط بوصف حالته الشعوریة ومشاعر الحب  في البدایة لم یسرد تفاصیلها وإ
لعلي أتذكر كلمات زهرة «: كانت زهرة أمله في الحیاة كما یقولالتي یكنها لزهرة ف

                                                             
 .58، 57ص: الروایة 1
 .158الروایة والتاریخ، ص: نضال الشمالي 2
 .42بناء الروایة، ص: سیزا قاسم 3



   الروایةمن خلال  ـ تمظهرات الواقع عبر الزمان والمكان التاریخیینالفصل الأول ــــــــــ
 

18 
 

هكذا ذكرت دائما منذ أن  (...)طمي لهذا السبب فهي جزء من هذا الذي مضى االف
  .1»أحببت زهرة فاطمي، وكنت شابا یافعاً یرى العالم بوحشیة وجنون

ود بعد ، ثم یع»إن صوت زهرة الفاطمي هو الذي كان یحمل نبرة الأمل في الغد«
ذلك إلى ذكر تفاصیلها بداء من لقاءها الأول فكان تعارفها في مهرجان المسرح جاءت 
زهرة لتغطیتها كصحفیة، دار بینهما حدیث مطول استرجع كل واحد ذكریاته وأخذ 

كانت . یقصها على الآخر توج هذا التعارف باللیلة كانت بمثابة رابطة وشیجة بینهما
عجابهماهذه اللیلة سبب حبهما  استغرق العدید من  الاسترجاعببعض نجد أن هذا  وإ

تعرفت على زهرة الفاطمي كانت تعمل في عندما «: الصفحات یقول الراوي سعید
. 2»(...)جاءت لتغطیة تلك الفعالیة (...) الصحافة التقیت بها في مهرجان المسرح 

سنوات سبقت  إلى جانب استرجاع الكاتب نجد أن الهادي بن منصور عاد إلى سبع
عودته من بلغاریا، وكیف أنه قضى تلك اللیالي مع آنسته أنیلیا التي أحبها وأعجب بها 
خاصة جسدها منذ أول درس حضره لها، فكان یتذكر تلك اللیالي بعد أن كان جاهلا 

كان ذلك خلال شهوري الأولى من وصولي «: بأبجدیات العلاقة الجنسیة كما یقول
فمن (...) یا نلم تكن إلا معلمة الموسیقى في المعهد السیدة آنیلذلك البلد الجمیل، و 

لقد كنت في (...) أول درس حضرته لها لا أدري كیف عصرتني بنظراتها الشغوفة 
  .3»(...)الثانیة والعشرون من عمري ولم أكن أعرف أي شيء عن جسد المرأة 

العربي  حیث یكشف لنا هذا الاسترجاع عن الاختلاف الجذري بین المجتمع
بصفة عامة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة والمجتمع الغربي فأبسط مثال أن العلاقة 

نطاق الزواج ویعاقب علیها فاعلها، أما الجنسیة عند العرب والجزائریین لا تكون خارج 
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المجتمع الغربي عكس ذلك فهم یختلفون على المجتمع العربي وذلك یعود إلى اختلاف 
  .الدین والعقیدة

  :Prolepse الاستباق -2-2

إلیه مسبقا  الإشارةعملیة سردیة تتمثل في إیراد الحدث آنٍ، أو « :یعتبر الاستباق
ویعني هذا أن الراوي یقوم . 1»وهذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث

 للأحداث التي ستأتي باستباق الأحداث لم یجد وقت سردها بعد، یهدف تشویق القارئ
سرد حدث في نقطة ما قبل أن تتم الإشارة إلى الأحداث السابقة «والاستباق یتمثل في ،

  :وللاستباق أنواع نذكر من بینها. 2»بحیث یقوم ذلك السرد برحلة في مستقبل الروایة

  :الاستباق كتمهید. أ

أولیة یكشف  إیحاءاتأو  إشاراتإن الاستباق التمهیدي یتمثل في أحداث أو «
لیمهد لحدث سیأتي لاحقا وبالتالي یعد الحدث أو الإشارة الأولیة هي  عنها الراوي

 باستخدامومفاد هذا أن الراوي یقوم . 3»بمثابة استباق تمهیدي للحدث الآتي في السرد
التمهیدي بصورة تدریجیة ثم ینمو ویكبر ویتطور ذلك الحدث لینتهي إلى  الاستباق

  .حدث رئیسي لاحق

ففي روایة أشباح المدینة المقتولة أمثلة كثیرة عن الاستباقات التمهیدیة حیث نجد 
أن الهادي بن منصور الذي عاد من بلغاریا إلى الجزائر بعد أن قضى بها سبع سنوات 

حي "الا ومتخیلا أن أمنیته في إنتاج فیلم سینمائي عن لدراسة السینما عاد وكان آم
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لو نجحت في السینما «: فیه طفولته وشبابه یقولالذي ولد وعاش  "مارش أتناش
سأحقق ما أرید وقد أسكن في حي أرقى من هذا المارشي أتناش فهناك أحیاء تعیش 

فالقارئ في نهایة قصة الهادي یتأكد أن استباقه لم یتحقق فكل . 1»فیها طبقة صغیرة
ك الفترة الحرجة أمانیه باءت بالفشل وصدمت بواقع الأنظمة الفاسدة في الجزائر في تل

  .التي مرت بها، فنجده یدخل إلى السجن ثم یموت في حادث انفجار قنبلة

وهذا ما نجده عند المختار وهو یرسم ملامح المستقبل المثالي الذي كان یأمله 
فكانت «من معاقبة أبیه الدائمة  الیومیة الصعبة التي مر بها بدء نتیجة الظروف الحیاة

علقه من رجله بعد أن (...) طریقة والده في تعذیبهم ... معیشته صعبة من البدایة
ومعاملة الناس معه كان یأمل ویتمنى لو أنه تعرف على . 2»عراه من ثیابه وراح یجلده

فتاة أمریكیة یقیم علاقة معها، ثم تأخذه إلى أمریكا لكن حیاته ستتغیر دون شك فنجده 
یوما فأجدني في نیویورك، تصور یا صدیقي لو حدث هذا « :یقول للكاتب سعید

بروكلین شیكاغو مع ناطحات السحاب التي لا تصلها العین، تصور ماذا ، مانهاتن
فهذا الاستباق لم . 3»سیحدث لي حتما سأعیش سعیدا وبإحساس لا نهائي بالحریة

  .یتحقق بل أصبح المختار ضابط شرطة وتزوج فتاة جزائریة

  :الاستباق كإعلان. ب

ي یعلن صراحة عن سلسلة الأحداث التي یشهدها السرد في الاستباق الإعلان«
أولیة عما  إیحاءات؛ أي أنه یخبر صراحة في أحداث أو إشارات أو 4»وقت لاحق

سیأتي سرده فیما بعد صورة تفصیلیة فهو حتمي الحدوث لاحقا، إذ یعلن الراوي الحدث 
  .وانتمائه إتمامهالنهائي بعد 
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تسمع أصوات أناس تحثك على «: لأسمهاننجد حلم الهادي الذي راح یحكیه 
  :السیر قدما إلى الأمام، تدفعك دفعا وتسألهم

  ماذا یوجد في هذا الأمام؟

  :فیضحكون بصوت واحد، ثم یقولون لك

  .نقوم وستعرف

طاولة  وعندما تتقدم تقف فجأة أمام(...) نتقدم مسرع الخطوات لأنك ترید أن تعرف 
ما هذا؟ هل تریدونني أن أموت؟ هل تریدون قتلي؟ هل هذا هو (...) المخدر 
  مستقبلي؟

  :صوت یعید یقول

  .1»...حذار من المستقبل

یوم سمعت طرقا على الباب ظنت أنه الموت جاء یطرق «: الحراشي فقال أما علي
، فقمت غیر مستاء لاستقباله   .2»روحي أخیراً

ستباقیة أعلنت بصراحة عن وقوع مقاطع تعد بمثابة إشارات وأحداث افكل هذه ال
وهو حادث انفجار قنبلة في شارع عمیروش الذي قام به الزاوش بعد  ،حادث انتحار

أي أن الحدث الرئیسي الذي جاء في نهایة السرد ؛إلى الجماعة الإرهابیة  انضمامه
ار الذي هو الأرض من تحت حدث انفج« :انفجار مروع الذي قتل فیه أناس أبریاء

  .3»أقدامنا، وأحرق أجسامنا
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  :الزمن التاریخي -3

هو الزمن الذي یستند إلى وقائع وفترات زمنیة واقعیة، أولهما مرجعیة على 
وهو عبارة عن إطار خارجي یحوي بداخله مجموعة من الأحداث . الصعید التاریخي

، وقد نجد النص الروائي بصفة عامة یستخدم هذا النوع من الزمن لتأطیر التخیلیة
 تتمحور بداخله أحداث الروایة« :أحداث روایته، حیث نجد الناقد الشریف حبیلة یقول

  .1»فهو عموما حامل التجربة الإنسانیة المصاغة في الخطاب الروائي،

فالروائي یحاول أن « :اقعهر كذلك في علاقة التخیل بالو ونجد الزمن التاریخي یظ
  .2»یضفي على أحداثه بعض التواریخ الواقعیة حتى تكون لها مصداقیة لدى القراء

ویسمى أیضا بالزمن الخارجي باعتباره الوعاء الذي تتمركز بداخله الأحداث 
، ویسمى بالزمن الكرنولوجي؛ وهذه التسمیة التي تنطلق من التخیلیةالافتراضیة أو 

 :اث التاریخیة المرویة بصفة تخیلیة ونعني بالزمن الكرنولوجيوصف دقیق للأحد
  .3»مصطلح الكرنولوجیا تعیین التواریخ الدقیقة وشبه الدقیقة للأحداث«

ومعنى هذا أننا نجد بعض الأحداث التاریخیة موقعة بتواریخ زمنیة محددة في 
 عة بتواریخة الآخر نجدها غیر موقذلك العمل الروائي، وفي بعض النصوص الروائی

نما یشار إلیها فقط بفترات زمنیة نحددها من خلال القراءة،   .وإ

ما توفر في روایة أشباح المدینة المقتولة للروائي بشیر مفتي، حیث نجده  وهذا
یتطرق إلى مجموعة من الفترات الزمنیة المحددة، والتي شكلت محورا مهما في محاور 

 ع التاریخیة المسرودة في الروایةوتجلت لدینا صورة حقیقیة عن أبرز الوقائ. الروایة
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فتي إلى مرجعیات تاریخیة ساهمت بشكل مباشر في والتي استند علیها الروائي بشیر م
بحیث سنقسم أهم الفترات . تكوین الأبعاد الدلالیة للوقائع المسرودة في نصه الروائي

  :الزمنیة التاریخیة الموجودة في الروایة إلى مجموعة من المحاور

إذا  -رةأي زمن اندلاع الثو – 1954كانت بدایتها تقریبا في بدایة : محور الثورة: أولا
 شارك فیها بكل ما یملك من معارف نجد أن والد سعید قد التحق بالثورة التحریریة، لقد

جاءت « :ونستشف ذلك من خلال الروایة، وهذا ما جاء على لسان الكاتب سعید،
الثورة ووقف معها، وساهم في مساعدتهم من خلال عمله كمدرس في كتابة التقاریر 

  .1»ات الدعائیةوالبیانات، والخطب، والشعار 

ونجد كذلك المجاهدة زهیة التي شاركت هي أیضا في الثورة التحریریة، حیث أنها 
كانت تحمل السلاح « :كانت امرأة قویة، فهي تشبه الرجل الشهم وذلك من خلال

وقد . 2»للمجاهدین في الجبال، وتعمل لیلا في ملهى لیلي للتجسس على الفرنسیین
ر الوطني فهي تعیش في بیت الرجل الفرنسي مسیو شاركت أیضا في جبهة التحری

جیرار، وفي كل لیلة كانت تقوم بالتنصت على أحادیثهم خلسة وتنقل أخبارهم إلى 
  .الشاب عمر الذي كان یأخذها إلى المجاهدین

، عندما أخذت 1962یمكن ضبط هذا التاریخ الزمني عام : ما بعد الاستقلال: ثانیا
حتلال الفرنسي، والروائي هنا لم یتحدث عنه بشكل موسع الجزائر استقلالها من الا

الاستقلال هو الذي أعطى على كل شيء بعدها مسح « :ومعمق، ونستشف من الروایة
الدموع، وترك العیون التي تذرف دون أن تجف، إنه انتصارنا الكبیر الذي حققناه على 

  . 3»عدونا لكن ثمنه كان فادحا على البعض، أكثر من البعض الآخر
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الروائي تكلم كذلك عن ما جرى فیما بعد الاستقلال، الذي كان جل الجزائریین 
اینتظرونه بعد معاناة كبیرة، وهو تحت قبضة المستع  مر؛ إلا أن الشعب لم یفرح كثیرً

لأن في فترة السبعینات ظهرت جماعات تحكم في الشعب من فوق، ولا یریدون أن ،
  .1یشاءونا الناس حقهم في أن یكونوا كمیعطوا 

تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التي عاشها : محور العشریة السوداء: ثالثا
لأن الجزائریین عاشوا  ؛الشعب الجزائري في ذلك الوقت، فقد كان ذلك زمنا تعیساً جداً 

فترة العشریة المریرة، وكانت الجماعات الإرهابیة تقوم بعملیات شنیعة في حق الشعب 
الجزائري، وهذه الفترة كانت بحوالي نهایة الثمانیات وبدایة التسعینات، وقد دامت هذه 
الفترة قرابة العشرة سنوات، حیث زهقت الأرواح وانتهكت الحرمات ودمرت المنازل 

اختفى أبي في نهایة الثمانینات وهي « :والمدارس، نستخلص هذا من الروایةالمساجد و 
  .2»الفترة التي سیفتح فیها بلدي على نار والجحیم، والجنون الوحشي والقتل الأعمى

الروائي كان یلمح لنا أیضا لأصعب الفترات الزمنیة من خلال الانفجارات التي 
لقد انفجر الشباب « :ئریة، ونجد من خلال الروایةكانت تقع في مختلف المناطق الجزا

  . 3»العاصمي، وحطم كل شيء، البلد في حالة غلیان وغضب

ومن بین التفجیرات التي كانت تحدث في الجزائر العاصمة تفجیر مروع حدث 
في شارع عمیروش، بحیث كان هناك شاب في مقتبل عمره قد قام بذلك التفجیر، 

ركبت السیارة المفخخة، ولحقني شاب بعدها، وسرنا بها حتى « :ویتمثل هذا من خلال
، وكلما اقتربنا من مركز الأمن رحت أنطق بالشهادة (...)وصلنا إلى شارع عمیروش 

حتى وصلنا إلى المكان، فأطلقنا أنا والشاب صرخت " لا إله إلا االله محمد رسول االله"
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التفجیر المروع عن مقتل أربع ، وقد أسخر هذا 1»وحدث الانفجار" االله أكبر"واحدة 
وعشرون شخص وحوالي ثلاث مئة جریح، وقد ظهرت كذلك جماعات إرهابیة تدعى 
بالجبهة الإنقاذ الذي كان یقودها والد الزاوش في ذلك الوقت، وكانت هذه الجبهة تقوم 
بتهدید كل ما یخالف الدین، وفي نظرهم أنهم سیخرجون البلاد من الكفر إلى الدین 

ذا مررنا على بعض الخمارات، وتركنا رسائل « :ذلك من خلال الروایةویتضح  وإ
تهدیدیة وكذلك على بعض البیوت نساء كنا نعرف أنهن یستعملنها لدعارة، قدمنا لهن 

  .2»النصیحة في البدایة ممزوجة بالتهدید، حتى یتوقفن عن مخالفة تعالیم السماء
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  المكان: ثانیا

  :المكان تعریف -1

لم  به في النقد الروائي الاهتمامالمكان یكتسب أهمیة كبیرة في بناء الروایة، لكن 
یحظ المكانة نفسها التي منحها النقاد للزمن والشخصیة الروائیة والمنظور السردي، هذا 
یعود إلى التحولات التي طرأت على الروایة، مما فسح مجالات واسعة أمام الدراسات 

حول أهمیة المكان في النص الروائي كونه العنصر الفعال الذي یحرك  والاجتهادات
  .باقي العناصر ویحتویهم

  :لغة -أ

مكان في أصل تقدیر الفعل مفعل، لأنه «: جاء في لسان العرب لابن منظور
موضوع كینونة الشيء فیه، غیر أنه لما كثر أجره في التصرف مجرى الفعل والمكان 

  .1»كقذال، وأقذلة، وأماكن الجمع جمعالموضوع، والجمع أمكنة 

: هو رفیع المكان، والموضوع أمكنة، والمكانة: لمنزلة یقال«): المكان(كما قبل 
  .2»بمعنییه السابقین المكان

  :اصطلاحا -ب

نظرا لأهمیة المكان وخصوصیته في حیاة البشریة، فإننا نلاحظ أن الكتاب والنقاد 
، ولكن من خلال كثرت الدراسات النقدیة المتعلقة بهذا المصطلح اهتماماقد أولاه 

السردي وأهمیته، فقد تعددت الآراء النقدیة حوله، فمثلا حمید لحمیداني نجده یقول في 
إن المكان یساهم في خلق المعنى داخل الروایة، ولا یكون دائما تابعا أو «: هذا الصدد
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حول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف سلبیا بل إنه أحیانا یمكن للروائي أن ی
  .1»الأبطال من العالم

مصطلح المكان من المكونات الأساسیة للسرد، والمكان « :أما سیزا قاسم فهي ترى بأن
لیس عنصرا زائدا في الروایة، إذ قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود 

  .2»الروایة أو العمل الفني جمیعا

حیث ، لمكان في كتابه بنیة النص السرديبین الفضاء وا حمدانيلوقد میز حمید 
من المكان أنه مجموع الأمكنة التي إن الفضاء في الروایة هو أوسع وأشمل « :یقول

  .3»الحكي صیرورةتقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في 

یدخلان في « :ینفضاء والمكان وهما عبارة عن مكونونجد تمییزا آخرا بین ال
تشكیل العمل الروائي، فالفضاء یشمل عدة أمكنة بمعنى أنه الأشمل والأوسع، والمكان 

  .4»جزء من الفضاء ومن مجموع الأمكنة یتشكل الفضاء الروائي

ومفاد هذا القول أن العمل الروائي عندما یكون یحمل مكان واحد فقط فهذا یعد 
  .لق علیه الفضاءمكانا، أما إذا تعددت فیه الأمكنة یصبح یط

  

  

  

                                                             
، 2000 3ثقافي العربي، الدار البیضاء، طبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز ال: لحمدانيحمید  1

 .70ص
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  :أنواع الأمكنة -2

الروایة التي بین أیدینا هي روایة مفعمة بالوقائع التاریخیة ضمن بعدین أحدهما 
 تخیليواقعي، والذي یستقي منه الروائي أحداثا واقعیة في فترة زمنیة معینة، والثاني 

  .وهو بعد یفترضه الروائي لمواجهة حیثیات الواقع المعاش

أشباح المدینة المقتولة للروائي بشیر مفتي تحمل في طیاتها رؤیة وبعدًا وروایة 
واقعي ومتخیل وسنحاول : تاریخیا، فمن الطبیعي أن یتشكل المكان على نوعین

  .تقصیهما من خلال الروایة

  :Les Lieux Réelsالأمكنة الواقعیة  -2-1

بع تاریخي، ولكي وهي أمكنة حقیقیة تكون في الروایة بأسماء حاضرة ولدیها طا
یتصف المكان في هذا النوع من الروایات بأنه واقعي لا بد له أن یتوفر لدیه شرطان 

والثاني أن یمتلك وجوداً فعلیا على (...) الأول امتداده الزمني وقدمه « :أساسیان
خلال قراءتنا لهذا النص الروائي وجدنا أنه یضم أمكنة حقیقیة  ومن .1»صعید الواقع

  :لها صدى واقعي ومن بین هذه الأمكنة نجد

تقع المدینة في شمال وسط البلاد مطلة على الجانب الغربي للخلیج : مدینة الجزائر
 من الإمبراطوري العثماني لكوزیومالبحر الأبیض، وهي مدینة كان یطلق علیها في الز 

البهجة، المحروسة، الجزائر : مرور الوقت تغیرت تسمیتها وأصبحت تدعىومع ،
د علیها التاریخ، ولقد تعرضت هذه إلى البیضاء، وهي تحتوي على معالم أثریة یشه

الاحتلال الفرنسي والذي أسفر عن مقتل ملیون ونصف ملیون شهید، ومن ما أثاره 
لت من مدینة الجزائر تعد معلما الاستعمار من مخالفات ومعالم تاریخیة وأثریة، جع
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تاریخیا یضم العدید من المرجعیات الثقافیة، ونجد الروائي قد خصص لها حیزاً كبیراً 
  .في روایته؛ لأنها تعد معلما تاریخیا

هي منطقة رائعة، وهي إحدى المناطق الجزائریة وتعود تسمیتها إلى : منطقة بلكور
لحي الأكثر شعبیة بحیث أن أزقته وبیوته العهد الاستعمار الفرنسي، ویعتبر ذلك ا

كانت شاهدة على وقائع الجزائر العاصمة خاصة من ناحیة تاریخه العریق، وقد أنجب 
العدید من الأبطال الذین شاركوا في تاریخ ثورتنا المجیدة، وقد وظفه الروائي لیؤكد لنا 

  1.على تاریخه المجید

وهي  إذ نجدهم یطلقون علیها بالباهیة الجزائري،تعد من أهم مدن الغرب : مدینة وهران
 اشتملت علیه من تنوع في معالمها تعتبر مدینة تاریخیة وثقافیة وحضاریة، وذلك لما

تعود إلى الدولة العثمانیة، وأخرى اسبانیة  وأضحت مدینة وهران تتمتع بمعالم أثریة
  2.احتلالها للمدینةبحكم 

ري، تحوي على معالم سیاحیة وتاریخیة شهدت تقع في الشرق الجزائ: مدینة عنابة
، ویتوفر في تلك المدینة معالم مثل )بونة(على شموخ هذه المدینة وكانت یطلق علیها 

كنیسة القدیس أوغسطین، وبسبب موقعها سیطر علیها الرومان ثم خضعت للحكم 
فرنسي حتى الولداني البیزنطي، ثم فتحها العرب وسموها عنابة، ثم احتلها الاستعمار ال

، تعتبر مدینة الفنون والثقافة والصناعات التقلیدیة، هذه المعالم التاریخیة 1962عام 
جعلت من مدینة عنابة معلما تاریخیا، لقد وظفها الروائي لتؤكد تاریخیة هذه المدینة 

  3.وعلى إرثها الحضاري
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  :Les Lieux Imaginéesالأمكنة المتخیلة  -2-2

تلك الأمكنة التي یفترضها الروائي بحیث یجعلها تكون موجودة في العمل  وهي
وحي خیاله ویسطر لها الروائي، وهي غیر واقعیة حیث یقوم ببناء تلك الأمكنة من 

تتكفل الشخصیات بها، وذلك من أجل التحرك بداخلها، وهذه الأمكنة تفتقد . أحداثا
ماكن الواقعیة فتلك الأمكنة المتخیلة لا یمكن لصفة الزمنیة والتاریخیة التي تتسم بها الأ

أن نصفها بأي حال من الأحوال التاریخیة، فهي تفتقد للشرط الزمني من جهة، ولأن 
؛ لأن الروائي 1أوصافها لا تحمل خصوصیة تاریخیة تجعلها تنتمي إلى زمن دون آخر

  :نذكریقوم بابتكار تلك الأمكنة من وحي خیاله، ومن بین تلك الأمكنة 

 یرة في الروایة، حضوره كان كثیفاهذا الفضاء شغل أحداثا كب :الحانة أو البار -أ
حیث نجده قد انحصر توظیفه في قصة الهادي بن منصور الذي یعد بمثابة مسكنه ،

الثاني، كان یتردد إلیه كل یوم؛ لأنه یعزف فیه، هذا المكان یعج بالنسوة من مختلف 
 أسمهانانة تعرف على الفتاة تدعى ل ذهابه إلى تلك الحالأعمار والأشكال، ومن خلا

في حیاته؛ لأنه یفرغ فیه مكبوتاته وهمومه وحسرته كالمتنفس فقد أصبح ذلك المكان 
  .وموت حلمه الذي جاء من أجله

وهو ذلك المكان المرتفع الذي یتمتع بالشموخ، وهذا المكان وظفه الروائي : الجبل -ب
كمسرح للمجاهدین، الذي مثل الجزائریین مكان الفخر والعز وقد تحول إلى مكان یرمز 

 للإرهابیینإلى السلب بعدما كان یرمز إلى الإیجاب أي مأوى للمجاهدین، أضحى وكراً 
     .في فترة العشریة السوداء
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  الشخصیة: أولا

  تعریف الشخصیة -1

الشخص؛ جماعة شخص «: قد ورد في معجم لسان العرب لابن منظور: لغة -أ
كل جسم له ارتفاع : ، وغیره مذكر والجمع أشخاص وشخوص الشخصالإنسان

  .1»وظهور والمراد به إثبات الذات فاستعبر لها لفظ الشخص

الشخص سواء الإنسان وغیره تراه «: أما في معجم المحیط في مادة شخص نجد
كمنع شخوصا ارتفع –عن بعد، والجمع أشخص وشخوص، وأشخاص، وشخص 

: وبصره رفعه، وشخص من بلد إلى بلد: فتح عینیه وجعل لا یطرف: وشخص بصره
  .2»ذهب وسار في ارتفاع

لا یخلو أي نص أدبي من الشخصیات؛ لأنها تمثل المحرك الرئیسي : اصطلاحا -ب
ركیزة الروائي الأساسیة في « :وبقیة المكونات السردیة الأخرى، وهي تعدللأحداث 

 3»الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا، وعن دینامكیة الحیاة وتفاعلاتها
  .بمعنى أن الشخصیة تعد عنصراً فعالاً في بناء وتحریك الواقع الموجود في الروایة

تنظیم داخلي « :للشخصیة بحیث هيونجد علماء النفس یذهبون في تعریفهم 
ومفاد هذا التعریف أنه  4»للسمات والاتجاهات والاستعدادات والإنساقات السلوكیة

انطلق من الجانب الداخلي للشخصیة الذي جعل منها نظاما مكونا من العدید من 
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تمیز هذه الشخصیة؛ وهذا من خلال السلوكیات التي یقوم  الصفات والممارسات التي
  .فرد ویمارسها في سیاق حیاتهبها ال

خلاصة من التجارب «: فینظر للشخصیة على أنها) حسن بحراوي(أما الناقد 
، ومعنى هذا أن الشخصیة 1»المعاشة أو المنعكسة أي مزیجا من افتراضات المؤلف

ن الشخصیة  هي ما ابتدعه الروائي نتیجة اصطدامه بالمجتمع، نستنتج أن یكوّ
  .قضایا الواقع، باعتبار الروایة مرآة عاكسة لواقع المجتمعالافتراضیة تعبر عن 

 ا الأخیر الذي یهتم بعلم العلامةوالشخصیة كمفهوم مرتبطة بعلم السیمیاء هذ
والشخصیة لهذا اعتبرت علامة في النص السردي، ولدیها أبعاد دلالیة لا یتجدد 

قد أحمد رحیم مدلولها إلا من خلال علاقتها بالشخصیة الأخرى، حیث نجد النا
كتابه المصطلح السردي في النقد الأدبي حیث یعتبر  الخفاجي یؤید هذا الرأي في

علامة من العلامات اللغویة التي تضم تحت جوانحها الدال والمدلول « :الشخصیة
من مكان (وهي تعیش داخل الرسالة أو في النص السردي حالها كحال بقیة العلامات 

بل كائن لغوي مستفاد أو معطى . هي لیست إنسانا واقعیا، ف..)وأحداث وسارد وزمان
  .2»في النص مبني ببناء لغوي خاص

  أنواع الشخصیة -2

  :التاریخیة الشخصیة -2-1

تعد الشخصیة التاریخیة من أهم الشخصیات التي أصبح الروائیون یتناولونها في 
لأنها تدخل إلى عمل بحقیبة ملابس جاهزة لا « :وایاتهم وخاصة الروایة التاریخیةر 
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 1»یمكن إبعادها عنها أو اقتراح ملابس جدیدة لا علاقة لها بالصورة المرسومة عنها
یعني أن الشخصیة تكون مستوحاة من كتب التاریخ وأحداثه، فلا یستطیع الكاتب تغییر 

تاریخیة جزء لا یتجزأ حقائقها أو إعطاءها لباساً لا یتماشى مع واقعها، لأن الشخصیة ال
  .من المادة التاریخیة

إن الروائي عند كتابته للروایة، یجب علیه أن تكون لدیه المعرفة الكافیة والشاملة 
طبیعة الأفكار والقضایا التي یرید «في اختباره لتلك الشخصیات التاریخیة التي تتوافق و

 الشخصیات من نسج خیالهلا یختار  ، ومفاد ذلك أن المبدع2»أن ینقلها إلى المتلقي
  .بل یجب علیه اختیار الشخصیات التاریخیة تكون واقعیة

لقد كان حضور الشخصیات التاریخیة ضرورة حتمیة في روایة تعتمد وقائع 
، بحیث نجده استحضر  تاریخیة، لكن الروائي بشیر مفتي، قد أعطاها دوراً هامشیاً

  :القلیل فقط من تلك الشخصیات نذكر منها

هو أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال، ناضل من أجل : شخصیة أحمد بن بلة -أ
استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي، شارك في تأسیس جبهة التحریر الوطني في عام 

واندلاع الثورة، وقد اعتبر رمزاً وقائداً لثورة أول نوفمبر وزعیمها الروحي، وبعد  1954
لجزائر المستقلة حتى انقلب علیه وزیر الدفاع هواري الاستقلال أصبح الرئیس الأول ل

  .بومدین

هو الرئیس الثاني للجزائر المستقلة، شغل المنصب من : شخصیة هواري بومدین -ب
بعد انقلاب عسكري على أحمد بن بلة والذي دبره مع طاهر زبیري  1962یونیو  19

یعتبر من  1978دیسمبر  27وجدة استمر على رأس السلطة حتى وفاته ومجموعة 
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أبرز رجالات السیاسة في الجزائر والوطن العربي في النصف الثاني من القرن 
العشرین، وأحد رموز حركة عدم الانحیاز لعب دورا هاما على الساحة الإفریقیة 

المتحدة عن نظام دولي  والعربیة، وكان أول رئیس من العالم الثالث تحدث في الأمم
، استحضره الروائي كشخصیة تاریخیة مرجعیة ساهمت في محاربة العدو، من 1جدید

  .أجل وضع السلام في البلاد

هو الرئیس الرابع للجزائر، انضم بن جدید إلى : شخصیة الشاذلي بن جدید -ج
في بدایة حرب –الجیش الفرنسي كضابط غیر مفوض وحارب في الهند الصینیة 

انضم بن جدید إلى جبهة التحریر الوطني  - 1954الاستقلال الجزائریة من فرنسا عام 
 بعد الاستقلال 1964قة وهران عام ونتیجة ذلك، كوفئ بمنحة القیادة العسكریة لمنط

لأن الشباب الجزائري قد قام  دفاع، لم یمكث كثیراً في الرئاسة؛كان بن جدید وزیر ال،
  .2عه إلى الاستقالة من منصبهباحتجاجات ضده وهذا ما دف

نجد الروائي بشیر مفتي في روایته أشباح المدینة المقتولة، تجنب التعامل مع 
الشخصیات التاریخیة الحقیقیة، بل اكتفى باسترجاعها كذكریات مرت على هذا التاریخ 

  .الحافل والصدى العالمي التي عرفت بهما

  :الشخصیة الروائیة -2-2

من خلال هذه  إتمامهالشخصیة مكتملة لمشروع وضعه الروائي وأراد «تعد هذه 
الشخصیات، فهذه الشخصیات لا تحدها مرجعیة ولا تقیدها نصوص التاریخ القدیمة 

، بمعنى أن 3»فهي لیست ولیدتهم، إنها ولیدة تمازج الأفكار وتبلورها على نحو خاص
تكارها لكي تساعده على الشخصیات هي من نسج خیال المؤلف فهو الذي یقوم باب
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شخصیات غیر مستقرة « :تحریك الشخصیات الحقیقیة التاریخیة، وهي تعتبر كذلك
وغیر ثابتة بمعنى أنها متغیرة ونامیة حسب المتطلبات السردیة، لا تبقى في هذا 

ومفاد ذلك أن الروائي یلجأ إلى . 1»الإطار على وتیرة واحدة على طول المسار السردي
لكي یتمكن من شحنها بالأفكار التي تجسد شكل أحداث ووقائع تعبر  تلك الشخصیات

والشخصیة المتخیلة هي ملاذ الروائي . عن متطلبات الحیاة وما یتعلق فیها من مشاكل
  2.ومنفذه الوحید عندما یصعب علیه الأمر في تحریك الشخصیات التاریخیة

صیات المتخیلة في هذا ونجد أن الروائي بشیر مفتي قد أقحم العدید من الشخ
روایته أشباح المدینة المقتولة، ونحن قمنا باختبار بعض تلك الشخصیات البارزة في 

  :هذه الروایة نذكر منها

تعده هذه الشخصیة المتخیلة استخدمها الروائي لسرد : شخصیة الهادي بن منصور .أ
كان یحلم به الوقائع التي مر بها في ذلك البلد الذي رجع من أجل تحقیق حلمه الذي 

طوال عمره وهو في الخارج، وعند عودته إلى ذلك البلد اصطدم بالبیروقراطیة والذهنیة 
  .التقلیدیة التي كانت تحل فیه

هذه الشخصیة وظفها الروائي وجعلها تتطور وتتغیر من مرحلة  :شخصیة الزاوش. ب
 یضربها فهو كان یحب فتاة تقطن في نفس حیه، وذات یوم رأى زوج أمها. إلى أخر

فاستفزه المشهد وهجم علیه بالضرب حتى قتله، وهذا ما جعل المحكمة لا تتسامح ،
معه، نجد هذه الشخصیة قد تغیرت عند خروجها من السجن فاصطدم بالمناخ 
التسعیني الذي كان زمن تعیس عند الجزائریین، وقد وظفها الروائي لكي یبین لنا مدى 

  .شجاعة تلك الشخصیة القویة
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في روایته  فهي كانت تقوم  وظفها الروائيتعد شخصیة قویة : یة زهیةشخص. ج
تحمل السلاح للمجاهدین في الجبال وقت الثورة ولكن كل لأنها كانت  ؛بأعمال بطولیة

 ین كانوا ینعتونها بأقسى الألقاب؛هذا الذي قامت به، فإنها لم تكن تسلم من الناس الذ
لأنها عاشت معاناة قاسیة في صغرها فهي تربت في بیوت الفرنسیین الذین حطموا لها 

  .حیاتها الملیئة بالتفاؤل

یة ظریفة بحیث أنه كان لقد جعل الروائي هذه الشخص: شخصیة علي الحراشي. د
لأنه قد تربى في بیت إمام المسجد ولكن هذه الشخصیة جعلها الروائي  مؤذن ظریف؛

، ونجده قد وجد صعوبة في التكیف مع التیارات الدینیة بین الدین والحب تبدو محتارة
  .1988المتطرفة التي تصعد فجأة إلى الواجهة بعد 

لقد سجلت الشخصیة الروائیة حضورها في الروایة، بنوعیها الحقیقي والمتخیل 
  . باعتبار أن الروایة مفعمة بالوقائع التاریخیة
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  :L’événementالحدث :ثانیا

  تعریف الحدث -1

لسان العرب لابن منظور مصطلح الحدث وفق التعریف اللغوي  ورد في معجم: لغة -أ
 زدواج والحدوث كون الشيء لم یكنحدث الشيء فإذا قرن یقدم صم للا«: الآتي

وأحدثه االله فحدث، وحدث أمرا یا وقع ومحدثات الأمور، ما ابتدعه أهل الأهواء من 
  .1»الأشیاء التي كان السلف الصالح على غیره

لأنه  مود الفقري في ذلك الجنس الروائي؛إن الحدث هو بمثابة الع: اصطلاحا -ب
حیث یعد یعتني بالقص الأحداث، وهو یوظف الوقائع التاریخیة في العمل الأدبي ب

لعبة قوى متواجهة أو متحالفة، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات محالفة أو «
أي أن الحدث یخلق صراعات ومواجهات داخل الجنس  ؛2»مواجهة بین الشخصیات

الأدبي، تتجسد وفق العلاقات یقوم الحدث ببنائها سواء مع الشخصیات أو مع 
العناصر السردیة الأخرى لكي یجعلها أحداثا واقعیة، فهي موضع آخر نجد أن الحدث 

ي عبارة الواقعة المهمة التي تخرج عن المألوف وهذا المعنى هو الذي نجده ف« :هو
 اد ذلك أن الحدث یخرج عن المألوفومف. 3»"الحدث السیاسي"أو " الحدث التاریخي"

ویكون مرتبطاً بوقوع شيء یختلف عن مختلف الأحداث الأخرى، بحیث نجده قد قرنه 
  .بالأحداث التاریخیة والسیاسیة

إننا نجد في أغلب الأحیان بعض كتاب الروایة لدیهم نوازع وطنیة وقومیة 
رع بداخلهم، ولعل بشیر مفتي أراد أن یجسد عمله هذا استجابة لتلك النوازع، وقد تتصا
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تاریخیة أزمویة بامتیاز، فقد مثلت استجابة فنیة صادقة « :اختار أن تكون روایته
  .1»ومعمقة لذلك المثیر الجلل الذي اصطلح علیه إعلامیا العشریة السوداء

  أسالیب الحدث -2

التاریخیة التي تطرق إلیها الروائي بشیر مفتي في روایته أشباح ومن أبرز الوقائع 
المدینة المقتولة، جعلته یعتمد في عرضها على مجموعة من الأسالیب التي نبرز من 

  :خلالها

یمثل حضوراً واسعاً في الروایات التي یغلب علیها الطابع  :الأسلوب التتابعي -2-1
، وذلك وفقا لسیر حدوثها على طریقة متتابعة التاریخي؛ لأن الحدث فیها یكون مبنیاً 

  .إذا تبدأ الروایة بسرد الأحداث من الماضي إلى الحاضر. في الواقع

یفسر هیمنة هذا النمط «لأنه  یملك سمة بارزة في النص التاریخي؛هذا الأسلوب 
 من بناء الحدث في الروایة التاریخیة العربیة لكونه یراعي خصوصیة الروایة التاریخیة
التي تتطلب في أغلب نماذجها محاكاة وتوظیف وقائع تاریخیة ماضویة في سیاق 

في روایته أشباح المدینة ) بشیر مفتي(، ونجد هذا الأسلوب قد استعمله الروائي 2»أدبي
 المقتولة، حیث قام بتتبع مراحل تاریخیة حساسة من تاریخ الوطن العربي وسردها

  .بطریقة متتابعة من الماضي إلى الحاضر

نجده قد بدأ الحدیث عن الثورة الجزائریة ثم انتقل إلى الحدیث عن فترة ما بعد 
الاستقلال، ثم في الأخیر تكلم عن زمن العشریة السوداء وتصویر مخلفاتها وآثارها 

  .التي مازالت لحد الآن تستذكرها الذاكرة التاریخیة
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یعد من الأسالیب القدیمة، وهو الأكثر توظیفا في بناء  :نيالأسلوب التضمی -2-2
قابلیة هذا الأسلوب وطواعیته على «:الحدث في الروایة التاریخیة العربیة، وذلك بسبب 

 خطوط العریضة منهسد الفجوات الزمنیة الحاصلة بین الأحداث التاریخیة الكبرى وال
تلك الفجوات بما یملیه له خیاله من رتق وائي التاریخي بوصفه فنانا یقوم یفإن الر 
على شكل قصص مضمنة للأحداث التاریخیة الرئیسیة، وغالبا ) غیر تاریخیة(أحداث 

؛ ومعنى هذا أن تضمن للقصة 1»..ما یكون المضمن قصص غرام وأحداثا یومیة
الرئیسیة قصصا أخرى تكون فرعیة، وذلك بهدف الإثارة والتشویق ولهذا نجد الروائي 

بعاد الملل عن القارئ عبر «:بهذا الأسلوب لـ یستنجد فعالیته في بعث التشویق وإ
سیما في الروایة التاریخیة والانتقال من مستوى إلى آخر، ولاالتناوب في سرد الأحداث 

ومفاد هذا أن الروایة . 2»التي یولد فیها السرد التاریخي نوعا من الملل والرقابة
إلى التضمین في  یلجؤوند أن بعض الروائیین التاریخیة تعرف بالجمود، لذلك نج

وهذا ما نلحظه في روایة ... روایاتهم أحداثا أخرى مثلا أحداثا عاطفیة واجتماعیة
  :بشیر مفتي والتي نستحضرها كالآتي: أشباح المدینة المقتولة لـ

حیث جمعتهما علاقة غرامیة، وقد تعرف  :طمياقصة الكاتب سعید وحبه زهرة الف
مهرجان كان یقام في مدینة عنابة، فهي كانت تعمل في الصحافة، وهو كان علیها في 

إلى ذلك المهرجان لكي یروي عطشه لذلك الفن، إذ نجده قد تعلق بها  شاعراً ذهب
كان حبي لزهرة الفاطمي هو الأمان الوحید، بجانبي «: كثیراً وذلك من خلال قوله

بتلك القوة وأحرص على التظاهر  أصبحت قویا نوعا ما أو أتوهم أني یجب أن أكون
   .3»بذلك الحل شيء یقف على كتفي الآن
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إلا أن علاقتهما لم تدم في تلك الفترة لأنه قرر أن یسافر إلى فرنسا ویترك ذلك 
انفصلنا عن بعض في ذلك الیوم، لقد تركتها، وعدت لبیتي « :الحي الذي أصبح تعیسا

وهكذا انتهت  .1»...الجزائر بأي وسیلة كانتفي مارش أتناشي وكلي عزم على مغادرة 
  .علاقة الكاتب سعید مع زهرة الفاطمي

هي قصة تحكي على طفلة عاشت في بیت القاید، وتحولت بعد : قصة المجاهدة زهیة
ذلك إلى وصیفة ثم خلیلة، إذا وضفها الروائي كقصة تمثل ظاهرة الاغتصاب الذي 

  .ثورة من طرف المستعمر الفرنسيتتعرض له النسوة الجزائریات في فترة ال

  أنواع الحدث -3

  :الحدث التاریخي -3-1

یعد الحدث التاریخي من أبرز أنواع وخصائص الروایة التاریخیة، إذ نجده یخلق 
نوعاً من الصراع والتشابك بین الأحداث، فهو یعتبر مرآة عاكسة للأوضاع الراهنة بكل 

الماضي الملاذ الذي یهرب إلیه، لكي یفجر تحولاتها، فإننا نرى أن الروائي قد جعل 
  .هثاتمكامن حاضره بكل مستحد

یئة ولعل روایة أشباح المدینة المقتولة، بوصفها روایة تاریخیة، نجدها مل
التي كانت مصیریة بالنسبة للشعب الجزائري، وهذا ما  بالأحداث والوقائع التاریخیة،

جعل الروائي بشیر مفتي یخرج روایة تؤرخ لحقبة تاریخیة ویدمج فیها أسلوبه الإبداعي 
الفني، ویدخل فیها الإثارة والتشویق، وهنا سنركز على أهم الوقائع والأحداث التي 

متصلة بالمرجعیات حقیقیة في روایته من أحداث نجدها ) بشیر مفتي(وظفها الكاتب 
  .تاریخیة
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لقد قام الكاتب بدمج حقائق تاریخیة مع أحداث : استحضار وقائع الثورة الجزائریة
خیالیة، بحیث عبر فیها عن حال وأوضاع الجزائریین إبان الثورة الجزائریة، ویتضح 

ب ذلك من خلال الشخصیة التخیلیة التي جسدها الروائي في روایته وهو والد الكات
جاءت الثورة، ووقف معها، وساهم على مساعدتهم من خلال عمله «: سعید حیث یقول

  .1»كمدرس في كتابة التقاریر والبیانات، والخطب والشعارات الدعائیة

جاءت الأوامر أن أترك بیت « :كذلك شخصیة تخیلیة أخرى وهي المجاهدة زهیة
أرسلتني إلى الجبل في الأوراس حیث الدعارة، وأعود إلى خلیة العاصمة التي بدورها 

یمكنني أن أساعد المجاهدین في عملیة الإسعاف الطبي، ومن الأوراس إلى تونس في 
مرجعا ) الثورة الجزائریة(وقد شكلت  2»مهمة مستعجلة لنقل بعض الأخبار للقیادة هناك

  .تاریخیا، جسدت تفاصیلها شخصیة روائیة

تعتبر هذه الفترة من أسوء الفترات التاریخیة : اءاستحضار وقائع مأساة العشریة السود
ت على الجزائر، والتي تركت بصمة في ذاكرة الشعب الجزائري ورغم مرور . التي مرّ

وقت طویل على هذه الفترة، إلا أننا نجدها حاضرة في النصوص الروائیة الجزائریة 
الروائي كواقع  المعاصرة، وقد تجلت في روایة أشباح المدینة المقتولة فاستحضرها

  .حزین وتمت معالجته عبر تفاعل الشخصیات الروائیة مع أحداثه

هذا من أبرز ما استحضره الروائي واعتمده من أحداث تاریخیة حقیقیة؛ ومع هذا 
  .تعرضت الروایة إلى فقدان واقعیتها بمعالجة المتخیل لأحداثها فقد
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 بإبداعه ونسجه، عن طریق خیالهئي حدث تخیلي یقوم الروا: الحدث الروائي -3-2
وذلك من أجل تحقیق المصداقیة الفنیة لكي یشعر القارئ بأن هذا العمل هو حقیقة ،

  .واقعیة

إن الروایة التاریخیة مع هذا كله نجدها قد ضمت قصص فرعیة تروي أحداثا 
  .الخ، وأبرز ما استند علیه الروائي من أحداث تخیلیة...یومیة وعاطفیة : متخیلة

لبنى نداء الثورة ومع هذا لم یجد ما كان ینتظره، رغم أن : الكاتب مجاهداً  تبار والداع
حیاته قد مرت بمحطات ومواقف مأسویة، وبعد الاستقلال الذي كان ینتظره بفارغ 

 اته التي لا طالما حارب من أجلهاالصبر، إلا أنه تم الحكم علیه بسبب أشعاره وكتاب
  .مر إلى الهروب أو الاختفاء ثم الموتولكن لسوء الحظ انتهى به الأ

لقد تربت هذه الفتاة الصغیرة في بیت القاید الذي كان : جسد زهیة ضحیة عنف الثورة
یعمل مع الفرنسیین، الذي حطم لها حیاتها وأصبحت خلیلته، وبعد مرور الكثیر عن 

نما اعتبرها  عاهرة، رغم هذه القصة، إلا أن المجتمع لم یكن ینظر لها بعین الرأفة وإ
أنها ساعدت المجاهدین في الثورة وضحت بحیاتها فداء للبلاد، ومع هذا كله ظل 

  . المجتمع یرسخها في ذهنه وأصبح ینعتها بكل الألقاب والنعوت السیئة

معالجة قضایا متعددة منها معاناة الشعب من الثورة ) بشیر مفتي(حاول الروائي 
فات العشریة السوداء، فاستحضر قصصا كثیرة إلا أننا قمنا باختیار  التحرریة، ومخلّ

وهذه أبرز ما صنعه الروائي من أحداث حقیقیة . الأكثر أهمیة وبروزا في الروایة
  . الافتراضیة
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بعد دراستنا لروایة أشباح المدینة المقتولة ومن خلال البحث في تقنیات السرد 
نیة الزمان الروائي والمكان وبناء الشخصیة الروائیة بالتاریخي الروائي، والكشف عن 

  :والحدث، فقد تمكننا رصد جملة من النتائج التي توصلنا إلیها نوجزها كما یلي

  سردي فهي ترمي إلى إعادة بناء الماضي بطریقة أن الروایة التاریخیة تعد عمل
 .تخیلیة

  أن علاقة الروایة بالتاریخ علاقة وطیدة لأن الروایة تعد جزء لا یتجزأ من
 . التاریخ

  تقدیم عمل روائي اتكأ فیه على المادة التاریخیةاستطاع الروائي بشیر مفتي. 
 لأن هذه الأخیرة  ؛یتهجعل التاریخ مادة لروا قد استطاع من  الروائي بشیر مفتي

، وهذا ما لاحظناه في روایة أشباح المدینة المقتولة، كما أن المادة تخیليفعل 
 .التاریخیة شغلت حیزا كبیرا في المساحة النصیة

  خلال إبراز و ذلك من  بنیة الزمن  تقنیات سردیة منها الروایةاتضحت في
الزمن التاریخي في الروایة، وهذا  جسد كذلك ، وقدیات الاسترجاع والاستباقتقن

 .یعود للكاتب الذي استند على مرجعیة تاریخیة
 بكثرة وظف الروائي الأماكن الواقعیة و المتخیلة في مدونته الأدبیة. 
  لقد وظف الروائي الشخصیات التاریخیة في هذه المدونة الأدبیة وأخضعها إلى

 .تخیلةالجانب التخیلي مما أنتج شخصیات واقعیة وأخرى م
 لمادة وفي الختام نخلص إلى أن الكاتب بشیر مفتي كان بارعا في توظیفه ل

، والكاتب قد أدخل على المادة التاریخیة یوهم بالواقعیة التاریخیة في قالب فني 
 .لمسة تخیلیة عبَّر من خلالها عن قدرته وحریته الإبداعیة

أهم ما تضمنه نص وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة منا لتسلیط الضوء على 
الروایة أشباح المدینة المقتولة من خصائص وممیزات لبعض الجوانب الفنیة التي 
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ن أخطأت فمن نفسي  أسهمت في تشكل بناء الروایة، وأسأل االله التوفیق فیما قدمته وإ
  .وعلى االله قصد السبیل
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قصة شخصیات متعددة تسكن " أشباح المدینة المقتولة"تحكي روایة بشیر مفتي 
، كل شخصیة تتداول على سرد الروایة من "مارشي أنتاش"في حي شعبي واحد اسمه 

الكاتب سعید الذي سیحكي قصته وقصص بعض سكان الحي، كالمجاهدة التي تعیش 
الشاعر السجین الذي یعتقل في في عزلة طویلة، وقصة حبه مع زهرة الفاطمي ووالده 

  .ولا یعود إلى البیت 1988

بتعدد المواضیع التي طرقها بشیر " أشباح المدینة المقتولة"تتعدد شخصیات روایة 
الذي " السینمائي"مفتي في روایته الجدیدة، حیث نجد شخصیة الهادي بن منصور 

لحي الشعبي، فیصطدم یعود من بلغاریا بعد دراسة طویلة، ویحاول أن یخرج منها عن ا
بالبیروقراطیة، وبالذهنیة التقلیدیة التي ستدفعه إلى التخلي عن حلمه السینمائي، ویعمل 
كعازف جاز في حانة على البحر، وقصته العاطفیة مع ربیعة التي سیكتشف عبرها 
مفاجأة غیر سارة، عبر ذكریات عن فترة دراسته في الغرب، حیث كانت له قصة مع 

 د ومتعة الحیاة دون ضغوط أخلاقیةالتي عبرها مباهج الجس" آنینیا"یقى معلمة الموس
وهو ما یجعله یقارن بین الحیاة في بلده وبین الغرب، ویجعله یفكر كل مرة في العودة 

  .إلیه

كما نجد شخصیة الزاوش الغربیة التي تتطور من أجل فتاة كان یحبها، ولكي 
فیكاد یقتله، وهو ما یجعل المحكمة لا  ینقضها من عنف زوج والدتها، یعتدي علیه

تتسامح مع سلوكه وتحكم علیه بالسجن أربع سنوات كانت كافیة لتحوله إلى شخص 
آخر متعلق بالجماعات الدینیة، وعندما یخرج یجد المناخ التسعیني قد تهيء لینضم 
 للجانب العسكري فیها ویقوم بالاعتداء على كل من یخالف حسبه المشروع العقائدي

إلى إمام المسجد " الاسكافي"الجدید، ثم إلى شخصیة المؤذن الظریف الذي عمده والده 
كي یربیه ویعلمه القرآن، لكن الصبي الذي أحب منذ صغره سعاد بنت الخباز، بقي 
محتار بین طریق الدین والحب ولأن حبه مستحیل نتیجة الفوارق الاجتماعیة، یغرق في 
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دل الصالح، ویخلف الإمام بعد وفاته لكنه یجد صعوبة في البحث عن االله والإیمان والع
وهو ما  1988التكیف مع التیارات الدینیة المتطرفة التي تصعد فجأة إلى الواجهة بعد 

  .یدفع إلى الاعتزال والخروج من ذلك الحي

تتقاطع في هذه الروایة سیرة أجیال متعددة، بعضها تعود حكایتها إلى ما قبل 
شاعر الذي یعتقل مرتین، في المرة الأولى عندما حدث انقلاب بومدین الثورة كوالد ال

ورغم أنه ثوري ومجاهد إلا أن معارضة  1988على بن بلة، والثاني في أكتوبر 
الدائمة للنظام جعلته منبوذا ومهمشا من طرف الآلة الحاكمة وأجهزتها التي تتحكم في 

لتتحول إلى " القاید"ي تربت في بیت دوالیب المجتمع، ونجد شخصیة المجاهدة زهیة الت
وصیفة ثم خلیلة، لكن ما إن تنفجر الثورة حتى تلتحق بها وتعشق شخصیة المجاهد 

  .عمر الذي یقتل في الثورة، وهذا ما یجعلها بعد الاستقلال تنكفئ على نفسها

ویوجد في الروایة جیل آخر یمثله الهادي بن منصور السینمائي الذي یفقد بسبب 
الثقافي والحیاتي كل قدر له البقاء وتحقیق ما جاء من أجله، وفشله في مواجهة  الفساد

لنصل إلى جیل التسعینات الذي ولد في الخراب . تلك الآلة المخربة للأرواح الحالمة
  1.ورغم حلم أكتوبر جاءت الحرب الأهلیة لتكسر كل أمل وتعصف بكل حلم
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بالجزائر العاصمة متخرج من  1969هو صحفي وكاتب روائي جزائري، ولد عام 
  .كلیة اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر

عمل في الصحافة حیث كتب في نهایة ثمانینات القرن العشرین في جریدة 
 دة الجزائر نیوز لمدة ثلاث سنواتالحدث الجزائریة، كما أشرف على ملحق الأثر لجری

كما یعمل بالتلفزیون الجزائري مشرف على حصص ثقافیة كحصة مقامات إلى جانب 
هذا، عمل مراسلا من الجزائر لجریدة الحیاة اللندنیة، وكاتب مقال بالملحق الثقافي 
لجریدة النهار اللبنانیة وبالشروق الثقافیة الجزائریة، وهو أحد المشرفین على منشورات 

  .الاختلاف بالجزائر

أشجار "، "بخور السراب"، "شاهد العتمة"، "أرخبیل الذباب"ة روایات منها وله عد
وقد ترجم بعضها إلى اللغة الفرنسیة وصلت روایته ". خرائط لشهوة اللیل"، "القیامة

  2012.1إلى القامة القصیرة لجائزة بوكر العالمیة العربیة دورة  "دمیة النار"

  

                                                             
  .https://ar.wikipedia.org/wiki ،07-05-2016 ،PM 15 :30: الموسوعة الحرة 1

https://ar.wikipedia.org/wiki07-05-2016PM
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 :ملخص

المادة التاریخیة في و  يتداخل الفني بین العمل الروائتناولنا في البحث مسألة ال 
بحیث اعتمدنا فیه على  ،تولة للروائي الجزائري بشیر مفتيروایة أشباح المدینة المق

 .دراسة توظیف التاریخ في الروایة لجعله وسیلة یسرد فیها بعض الوقائع التاریخیة

لروایة من ثار الواقعیة التاریخیة في اآتناولنا  خلال هذا التداخل الفني ومن 
لتاریخ في الروایة عبر مظاهر او  ،خلال تمظهرات الزمان والمكان التاریخیین

وفي نهایة ختمنا بحثنا هذا بخاتمة كانت عبارة عن خلاصة  ،الحدثالشخصیة و 
 .ذكرنا فیها أهم النتائج االمتوصل إلیها

Résumé :

Nous avons du chercher la question du chevauchement artistique 
entre le travail romancier et la matiére historique dans le roman : «les 
fantomes de la ville tuée» du romancier algérien " bachir muoft"  ,dont 
nous sommes appuyés sur l´étude de l´emploi de l´histoire dans le 
roman dont il sera un moyen pour y narrer quelques faits historiques. 

A travers cette intervention artestique , nous avons traité les effets 
du réalisme historique dans le roman, à travers les manifasestations du 
temps et du lieu histoique,et dans les nouveaux aspects de l´histoire 
dans le roman à travers la personnalité et l´évenement. Finalement on a 
cloturé notre recherche avec une conclusion sous forme d´une synthése 
ou nous avons rappelé les résultats les plus importants obtenus. 
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